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  ذھبیة حمو الحاج .أ
  جامعة تیزي وزو                                                                       

  
أثبت المفھوم الجدید للتواصل كیف تمّ الانتقال من لسانیات الجملة 

حدود الجملة  فبعد أن وقفت اللسانیات المعاصرة عند.الى لسانیات الخطاب
التي لاقت اھتماما كبیرا ووصفت على أنّھا وحدة متوفّرة على شروط 
النظام، وبعدما ركّزت اللسانیات في دراستھا على الوحدات الصوتیة 
الممیّزة مع علم الأصوات ثمّ بالجملة وبأقسام الجملة مع النحو التحویلي، 

 ثمّ تسلسل الفقرات تقوم بتجاوز الجملة لتصل الى الخطاب مع الفقرة أوّلا
 .ثانیا

فإذا ألقینا الضوء على اللسانیات القدیمة نجد أنّ اللسانیات التاریخیة 
الأروبیة أوجدت تصورات جدیدة لم تكن متبلورة قبلھا، والتغیرات التي 

  .أصابت اللغة لم تكن من فعل البشر، بقدر ما كانت ضرورة داخلیة
بة بین اللغات، ویتعرّض لقد سمح النحو المقارن من ایجاد القرا

للتجدید مع النّصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد دعا ھذا التجدید الى 
فما یؤخذ . تحلیل التغیّرات التي أصابت اللغة داخلیا عند عملیة الوصف

على علم اللغة التاریخي ھو أنّھ لم یسمح بمعالجة موضوع الخطاب 
  .معالجة تربطھا بكیان اللغة ووجودھا

ا في العصر الحدیث، فقد شھدت اللسانیات تغیّرا بتجاوزھا لحدود أمّ
الجملة وكذا إھتمامھا بما یدعى بالخطاب، حیث أصبح ھذا الأخیر ملفوظا 
یستدعي لتحقیقھ عدّة عناصر، فما الخطاب إلاّ تتابع من الجمل المترابطة 

  .التي تقوم بصیاغتھ على شكل رسالة لھا بدایة ونھایة
من المنظور اللساني لا یخلو ممّا یوجد في الجملة التي إنّ الخطاب 

مقطع ممثّل بصورة كلیة  أصغر A.Martinet" اندري مارتیني"یعتبرھا 
فالشیئ الذي حدث ھو أنّ اللسانیات لم تنشغل بمجموعة . وتامة للخطاب

  .من الجمل بعد تناولھا لجملة واحدة
ي البلاغة بعدما ظھرت لسانیات الخطاب التي غرست جذورھا ف

الى میدان التحلیل البنوي للنصوص تمّ التسلیم بوجود علاقة ) قدیما(
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  ذھبیة حمو الحاج .أ
  جامعة تیزي وزو                                                                       

  
أثبت المفھوم الجدید للتواصل كیف تمّ الانتقال من لسانیات الجملة 

حدود الجملة  فبعد أن وقفت اللسانیات المعاصرة عند.الى لسانیات الخطاب
التي لاقت اھتماما كبیرا ووصفت على أنّھا وحدة متوفّرة على شروط 
النظام، وبعدما ركّزت اللسانیات في دراستھا على الوحدات الصوتیة 
الممیّزة مع علم الأصوات ثمّ بالجملة وبأقسام الجملة مع النحو التحویلي، 

 ثمّ تسلسل الفقرات تقوم بتجاوز الجملة لتصل الى الخطاب مع الفقرة أوّلا
 .ثانیا

فإذا ألقینا الضوء على اللسانیات القدیمة نجد أنّ اللسانیات التاریخیة 
الأروبیة أوجدت تصورات جدیدة لم تكن متبلورة قبلھا، والتغیرات التي 

  .أصابت اللغة لم تكن من فعل البشر، بقدر ما كانت ضرورة داخلیة
بة بین اللغات، ویتعرّض لقد سمح النحو المقارن من ایجاد القرا

للتجدید مع النّصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد دعا ھذا التجدید الى 
فما یؤخذ . تحلیل التغیّرات التي أصابت اللغة داخلیا عند عملیة الوصف

على علم اللغة التاریخي ھو أنّھ لم یسمح بمعالجة موضوع الخطاب 
  .معالجة تربطھا بكیان اللغة ووجودھا

ا في العصر الحدیث، فقد شھدت اللسانیات تغیّرا بتجاوزھا لحدود أمّ
الجملة وكذا إھتمامھا بما یدعى بالخطاب، حیث أصبح ھذا الأخیر ملفوظا 
یستدعي لتحقیقھ عدّة عناصر، فما الخطاب إلاّ تتابع من الجمل المترابطة 

  .التي تقوم بصیاغتھ على شكل رسالة لھا بدایة ونھایة
من المنظور اللساني لا یخلو ممّا یوجد في الجملة التي إنّ الخطاب 

مقطع ممثّل بصورة كلیة  أصغر A.Martinet" اندري مارتیني"یعتبرھا 
فالشیئ الذي حدث ھو أنّ اللسانیات لم تنشغل بمجموعة . وتامة للخطاب

  .من الجمل بعد تناولھا لجملة واحدة
ي البلاغة بعدما ظھرت لسانیات الخطاب التي غرست جذورھا ف

الى میدان التحلیل البنوي للنصوص تمّ التسلیم بوجود علاقة ) قدیما(
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فیمكن أن تكون جملة ما خطابا رغم تحدیده  تماثلیة بین الجملة والخطاب،
على أنّھ مجموعة من الجمل، فقد یصبح الخطاب جملة كبیرة تماما مثلما 

  .صغیرا ستكون الجملة باستعانتھا بمجموعة من المواصفات خطابا
بعد وفاة سوسور وبعد فترة طویلة من رحیلھ لا نجد لسانیا لم یأخذ 

أثرا من الآثار، ولنا أن نتساءل ما " سوسور"عنھ شیئا، أو لم یترك فیھ
للسانیات زمانھ ؟ وبماذا أثّر في لسانیاتنا المعاصرة " سوسور"الذي قدّمھ 

  ؟
نعھده من قبل،  أن یقدّم للغة اتّجاھا مختلفا لم" سوسور"لقد حاول 

النفسیة، الاجتماعیة، التاریخیة، : إذ یشیر إلى اجتماع الكثیر من العوامل
الجمالیة، والتداولیة، وھي العناصر التي یستدعي اجتماعھا وارتباطھا 
فیما بینھا تحدید التواصل بالشكل الجدید لھ لیتّضح أنّھ لم یعد ایصالا خطیا 

ا التأثیر على الآخر، وجعل المتلقي للمعلومات، مادام التواصل یعني أیض
غیر خاضع ولكن مبادرا إلى العمل، وفاعلا، ومدركا، ومستعدا لاستقبال 

الخ، بمعنى أنّھ یشكلھا ...صیاغتھا ولإعادةالرسالة، ولمعالجتھا 
النظر الى المتلقي ادراكیا یؤدي الى "إذ أنّ  Co-construire بالمصاحبة

اتھ، وعلى وضع ودور الفاعلین نتائج ھامة على مخطط التواصل ذ
  )1("المتواصلین 

لم یعد التواصل مع تحلیل الخطاب لعبة للإیصال والإبلاغ، ولكن لعبة 
، إضافة إلى عملیة الترمیز وفكّ الرموز التي Négociationللتفاوض 

  .تفقد بساطتھا تدریجیا
لقد تغیرت الأمور منذ نھایة الستینیات، بحیث ارتكز الخطاب في ھذه 

لفترة على اللسانیات واللاكانیة بحیث قام بادخال اشكالیات جدیدة في حقل ا
سیطر فیھ تحلیل المحتوى والفیلولوجیا، بینما تأتي التسعینیات لنشھد 
أعمالا تقوم بتحلیل الخطاب ومقاربات التجانس اللفظي، ویجب التقریر أنّ 

  :یحتمل في حدّ ذاتھ عدّة استعمالات منھا" الخطاب" مصطلح 
  .إنّ الخطاب مرادف للكلام السوسوري-1
إنّ الخطاب وحدة أكبر من الجملة أو ھو ملفوظ أكبر من الجملة -2
 J.Dubois )2("جون دیبوا"بمفھوم 
إنّ الخطاب ضمن نظریات التلفّظ أو أفعال الكلام ھو الملفوظ -3

الواقع في بعده التفاعلي، وفي سلطة المتكلم الفعلیة مع الآخرین، كما 
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موضوع الخطاب، المخاطِب، المخاطَب، (ل في اطار مقام الحدیث یدخ
  ).الزمان والمكان

أي (وانطلاقا من ھذه العناصر الجدیدة التي جاءت مع تحلیل الخطاب 
التي نشأت  Pragmatique ، ظھر مصطلح آخر یدعى بالتداولیة)خطاب

شارل " في اطار اللسانیات، واستعمل لأول مرّة عند 
، ویعرّفھ كدراسة للعلاقة التي تربط العلامات C.Morris"موریس

 "بیرس"بالمعنى الذي قدّمھ " مؤول"بمؤولیھا، فقد استعمل مصطلح 
Peirce.  

تحدّد مفھوم التداولیة بالمعنى الذي ذكرناه كما تحدّد عند فلاسفة 
 C.K,Orecchioni "اركیوني"لم یكن اھتمام *. الكلامأكسفورد بأفعال 
الفلسفي قصد التعرّض والتعمّق في الأعمال التي طوّرھا  بالمنظور التداولي

: ، حیث الفرضیة الأساسیة ھيSearle"سارل"و  Austin"أوستین"
تبادل المعلومات، ولكن ھو أیضا تأدیة للفعل  –بلا شكّ  –التحدّث یعني 

، والتي تزعم )بعضھا عالمیة عند ھابرماس(  الذي تحكمھ قواعد معینة
ي وتعدیل نظام اعتقاداتھ أو موقفھ السلوكي، وبالتلازم تحویل مقام المتلق

  .وتحدید لتوجھھ التداولي الإخباريفإنّ فھم الملفوظ ھو تحدید لمحتواه 
یتمّ المرور باللغة وبفضل التداول من میدان كونھا نظاما من الأدلة 

مختلف التحدیدات اللاحقة على  إلیھاالى میدان الفعالیة والنشاط، وتنظر 
نشاط كلامي تتحكّم فیھ شروط، تارة ذاتیة وتارة موضوعیة ومنھا  أنّھا

توافر شخصین متخاطبین للأول نیّة التأثیر على الثاني ویتفاعلان ضمن 
ومعرفة ھذه العناصرأولیة من .  معطیات الحدیث من زمانیة ومكانیة

فان "أولویات الخطاب وھو ما یتبلور في مصطلح السیاق الذي یحدّده 
رة من الزمان والمكان بحیث تتحقّق النشاطات المشتركة لكلّ من دایك بفت

من الوجھة ) ھنا(و) الآن(المتكلم والمخاطَب ،وبحیث تستوفي خواص 
، ویعتبره محمد خطابي ذا دور أساسي )3("المنطقیة والفزیائیة والمعرفیة 
  .في انسجام الخطاب وتماسكھ 

طھ عبد "ند الدكتور ینتقل مفھوم التداولیة الى العرب ویتحدّد ع
 pragmatiqueلیضاھي مصطلح1970في العصر الحدیث وفي " الرحمان

 في مقابل  1970فإنّي وضعت ھذا المصطلح منذ " ... :فیقول
pragmatique التي صادفتھا آنذاك، بالتمییز بین التركیب والدلالة

وھي أنّ التداول أفضل كلمة یمكن ... والتداول على المستوى المنطقي،
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بینما التداول نجد فیھ المعنى ...pragmatiqueستعمالھا لمقابلة لفظة ا
  .)4("التفاعلي، ونجد فیھ أیضا معنى الممارسة

الممارسة والتفاعل، " طھ عبد الرحمان"تجسّد التداولیة عند 
ممارسة اللغة والتفاعل مع الآخرین، فامتلاك المخاطِب للغة وتأدیتھ لھا 

، الإبلاغغیر، ولكن دون الوقوف عند وظیفة یسمح باقامة علاقات مع ال
لتخرج اللغة بھذا ... ،الإعلان، الإثباتفباللغة یمكن المناقشة، الاستفھام، 

الاعتبار عن قصدیة التواصل، وإن بدت الوسیلة الأكثر فعالیة وتسمح 
وتوصیل الرسالة ممّا ینفي عنھا  الإبلاغللمخاطِب بتأدیة عدّة أفعال عدا 

  .ةمیزة السلوكی
اللذان ) أنت(و) ناأ(إنّ أوّل ما یمیز تحلیل الخطاب ھو الثنائیة 

معتبرا  Les indicateurs بالاشاریین Benveniste "بنفنست"یسمیھما 
ایاھما دلیلین فارغین غیر مرجعیین بالنظر الى الواقع وغیر قابلین لأن 

" قول یملآ إلاّ حینما یستعملھما المتكلم في كلّ عملیة من خطابھ فكما ی
) أنا(في نطق المتكلم ب) أنا(تتمثّل وظیفة : " Mainguenau" مانقونو

    )5("أثناء الحدیث 
وإن كان القصد من استعمال ھذه الكلمات المبھمة عند بعض  

یعتقد أنّھا تدلّ على الدور الذي " بنفنست"الباحثین ھو الاقتصاد، فإنّ 
ي تتضح لنا أھمیتھا إذ یقول یمكن أن یأخذه المتكلمون داخل التلفظ، وبالتال

تبقى ضمائر الشخص الأكثر ظھورا والأكثر استعمالا من ": "مانقونو" 
یمكن تجاھل دورھا في انسجام اللغة، حیث یقول  ، كما لا)6("الضمائر

لا یشكّل نوعا مرجعیا مادام لا یوجد ) أنا(إنّ إنّیات استعمال ":"بنفنست"
  .)7("جع إلیھ ھذه الإنّیاتبحیث یمكن أن تر) أنا(موضوع محدّد 

من أھمّ الثنائیات التي جسّدت المحور ) أنت(و) أنا(إنّ ثنائیة 
التداولي الى جانب عناصر أخرى كالزمان والمكان، والأحكام، وموضوع 

ففي ھذا السیاق لسنا بحاجة الى أن نلحّ على المواضع ...الخطاب ذاتھ،
وظیفتھا مثلما تؤكد على ذلك  الوصفیة الخاصّة بالتداولیة بھذا المفھوم إذ

تتمثّل في استخلاص العملیات التي تسمح للملفوظ بأن یدخل  "اركیوني" 
والذي یشكلھ المخاطِب، المخاطَب والمقام التواصلي  )8(في الإطارالتلفظي

المتمثّل في المعطیات المشتركة بین المرسل والمتلقي والوضعیة الثقافیة 
  ".جون دیبوا"ت المتقاسمة بینھما حسب والفنیّة والتجارب والمعلوما
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لقد حظي الخطاب السیاسي بعدد كبیر من الدراسات من نظریة الى 
فقد كانت العینات المكونة من خطابات لشخصیات عامّة، وبرامج . تجریبیة

أحزاب متعدّدة ورسائل للدعایة، معطیات أولیة لمعالجة النّصوص 
مواقف الادیولوجیة التي تشكّل جانب ال إلىوالاستراتیجیات التخاطبیة، 

  .المجال الرمزي للتنظیم ولممارسة السلطة ضمن المجتمعات المعاصرة
نعرّف الخطاب السیاسي على أنّھ تمثیل للمكان، وتمثیل للجماعة 
اللغویة، وللعلاقات الاجتماعیة، وتمثیل لعلاقة الفرد بالمجتمع الذي یعیش 

غایاتھ یعني أنّھ قد أدرك الكثیر فیھ، ووصول الرجل السیاسي العصري الى 
من التطورات الحدیثة في میدان البحث في سیكولوجیة التواصل، فقد 

 –في الثلاثنیات من القرن الماضي  –عدّلت الكثیر من الخطوات النظریة 
النظرة الى التواصل منذ الصوفیین والبلاغیین الیونان حتّى الحرب العالمیة 

  :الثانیة، فالیوم
 متلقي ذلك الكائن الأبكم والمجھوللم یعد ال.  
 لم تعد اللغة ذلك الناقل الشفاف لمقاصد المرسل. 

  :)9(أما الرجل السیاسي فیجب علیھ أن یكون باعتباره مرسلا
  
ذلك الذي یجعل كلام مجموعتھ مستحسنا، أي الذي یتحدّث الى  -

  .جمھوره بالكلام الذي ینتظره منھ
، الذي یقول كلاما إلیھالتي ینتمي ذلك الذي یحمل كلام المجموعة ا -

  .یتعرّف المتلقي من خلالھ على نفسھ
ذلك الذي یحمل كلاما مسموحا، ولكن في الوقت ذاتھ یصنع  -
  .السلطة
ذلك الرجل الذي أختیر من طرف أقرانھ لتمثیلھم، وذلك البطل  -

 .الذي یقوم بتوجیھھم
ولكنّھا تركّز  تعتبر الدراسة التداولیة للخطاب السیاسي دراسة داخلیة

في  Ghiglione "غجلیون"على التلفّظ، والخطاب السیاسي كما یقول 
حیث أنّ الھدف ھو التأثیر على الآخر وجعلھ " خطاب التأثیر"ھو  1989

الخ، والتركیز على التلفظ یعني أنّ ...یبادر الى العمل، ویفكّر، ویعتقد، 
تویات، فبعدما تطوّر التلفّظ السیاسي لم یعد رھین الكتابات ووراء المح

... المجتمع تقنیا أصبح یسلّط الضوء علیھ أمام الكامیرات والمكروھات،
  .وغیرھا
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إنّ فعل التأثیر لا یأتي منعزلا عن الفعل التلفّظي والانجازي وھذا ما 
یتجسّد في أفعال الكلام، فیمكننا الانطلاق من فكرة أنّ معظم الأفعال 

ل تؤدى بواسطة الخطاب، والتداولیة التي السیاسیة أفعال خطابیة أي أفعا
ھي استعمال للعلامات من طرف المتواصلین وعلى الخصوص استعمال 
العلامات اللسانیة الى جانب العلامات غیر اللسانیة ساھم في تحلیل 

سیاقیة،  - الخطاب، وباستغلال مجموع المعطیات السیاقیة والخارج
یاسي للنمھج التداولي، ویمكن فبتوافرھا كفایة یمكن اخضاع الخطاب الس

  :أقسامالى ثلاثة " أوستین " أن یقسّم حسب 
  
  التلفّظي المستوى   )             شیئ لھ معنى (المخاطِب یقول شیئا  -
  المستوى الانجازي    المخاطِب یفعل شیئا بقولھ ما یقول                -
 المستوى التأثیري       المخاطِب یترك أثرا في متلقیھ                 -
  

یتحقق الفعل الكلامي في سیاق محدّد عن طریق معطیات زمكانیة 
تاریخیة، والفعل الكلامي مرتبط بذاتیة المتلفّظ، فعندما یتحدّث  -وسسیو

الرجل السیاسي فإنّھ یؤدي أدوارا، یتموقع بالنسبة لغیره، ویعبّر عن 
ذي یعیش فیھ، فالفعل علاقات قصدیة ازاء الأشخاص وازاء العالم ال

لیس ھو ذلك الفعل الذي یمكنھ التحقّق في الكلام فقط، ولكن "الكلامي 
 - الفعل المحقّق سواء انتمى الى نظام اللغة أو أنتج بتوافر ظروف سسیو

  .)10("نفسانیة للتواصل 
مواجھة الطبقات (ینتج الخطاب السیاسي في اطار مؤسسة سیاسیة 

المجموعات الاجتماعیة المنظمة في شكل أحزاب، النقابات، السیاسیة و
) منظمة أو شخص یقوم بتنظیمھا(من طرف فاعل سیاسي ...) والتجمعات 

ویجب أن یركّز الخطاب السیاسي على وجود مصاحب للمتخاطبین، إبحیث 
  . ینقل الراھن الذي یعیشھ كلّ من المتلفّظ والمتلقي

حیان الاستعلام الآني للأحداث یتضمّن ھذا الوجود في أغلب الأ
، فیمكن أن یعرّف الخطاب السیاسي في ھذا المقام ب الإنتاجبالنسبة لمقام 

الخطاب الذي یھدف الى التدخّل في نقاش عام حول اشكالیة حاضرة "
  .)11("لإقناع مجموعة محدّدة من الأشخاص ذات موقع سیاسي محدّد

" قام بالذات من تسمیة في ھذا الم" الإنتاجفعل "فقد فضلت تسمیة 
بسبب تعدّد مصطلح التلفّظ من جھة، والدلالة على أنّ ھذا " فعل التلفّظ
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المجال محدّد بواسطة ممیّزات أو خصائص مادیة للنشاط الكلامي من جھة 
  :وھذا الأخیر یمكن تحدیده بواسطة ثلاثة عناصر... أخرى

یئة ینبعث منھا الذي یكون مثل كلّ ھ): المخاطِب/ المتلفّظ( المنتِج  -1
  .إنسانیةھذا النشاط، ویتعلق الأمر عادة بمنظومة 

وھي العناصر البشریة المتواجدة خارج نشاط الانتاج : المخاطَبون -2
بمعنى أنّھا قابلة لادراك ذلك الانتاج والاجابة عنھ ومتابعتھ أیضا، 
والمنتجون المصاحبون یتمیّزون عن غیرھم بمشاركتھم في الانتاج 

ذا حال النقاشات السیاسیة، بینما یشاركون بعلامات غیر لسانیة الكلامي وھ
 .حال الخطابات الأحادیة الاتجاه

وضعیة مماثلة لما یدعى بالقناة في  الإنتاجيلمكان وزمان الفعل  -3
ویتحدّد الزمان بزمان  يالفیزیائنظریة التواصل، یحدّد المكان المجال 

 .الانتاج الكلامي
السیاسي في اطار خطابھ باستعمال بعض  یتحقّق دخول المخاطِب

، بالإضافة )ضمائر الشخص، الصفات، وضمائر الملكیة (الكلمات النحویة 
) أنا(إلى توظیف بعض اللواحق الكلامیة المطابقة للشخصیة الخطابیة 

فیمكن ملاحظة بعض الضوابط في الخطاب السیاسي مثل العودة  ،)نحن(و
التي ینطق بھا السیاسیون بھدف " لینایجب ع"الى المعاییر التضمینیة ل

  " ...أرغب" أو ،"أرید" تشجیع الجماھیر وكذا توظیف صیغة 
، فإن كان )نحن(یستعمل المخاطِب السیاسي أغلب الخطابات صیغة 

، "بنفنست"في حال الخطاب بمنفھوم ) نحن(و) أنا(من الممكن أن تتطابق 
مع ) نحن(مكن أن یتطابق لا ی: "تعتقد عكس ذلك إذ تقول" اركیوني"فإنّ 

) نحن(بینما یندر توظیف .)12("الجمع إلاّ في حالات شاذة ونادرة ) أنا(
بمعنى ) نحن(ویتوقّف علىارادة المتكلم كما یصعب استعمال ) أنا(بمعنى 

في حالات ممیّزة أین یستلزم الأمر من المتكلم اسناد الأوضاع إلى ) أنا(
من الصعوبة بمكان أن نحدّد مدى "لصدد في ھذا ا" بیار أشّار"ذاتھ، یقول 

المستعمل في ) نحن(التطابق بین الضمیر المجھول والضمیر الشخصي
  .)13(" "الممارسة الشفویة

بنا القصدیة التواصلیة إذن الى البحث عن متضمنات الخطاب التي  تؤدي
تحرّكھ، أي أنّ ھناك و لاتتّضح إلاّ بالكشف عن القوانین التي تمیّز الخطاب

وانینا تدخل في توظیف المعنى الضمني لأنّ المخاطِب السیاسي لا یلجأ الى ق
الأقوال الصریحة للتلفّظ بھا بل یسعى الى توجیھ المخاطَب الى التفكیر في الشیئ 
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لا یمكن التأكد من ، والضمنيو الظاھري:فللخطاب جانبان، غیر المصرّح بھ
المحذوف الذي یكون كبیرا، مطابقة أحدھما للآخر ذلك نظرا لحجم المضمر أو 

وفي ھذه الحالة فإنّ الإرسالیة الناتجة عن كلّ ذلك لا تعبرِّ إلاّ عن جزء صغیر 
  .)14("من التواصل الكلّي

وحتّى یحقّق الخطاب السیاسي فعالیتھ یعتمد المخاطِب عناصر تجعلھ  
، بدوره ما على المتلقي إلاّ ادراك مآل أقوالھ دون الافصاحو یتوجھ الى التلمیح

وما تحملھ الكلمات من  وإن تساءلنا في أغلب الأحیان عن مقاصد المتكلم،
، فلیس )14(فذلك لأنّ القدرة التواصلیة للإنسان في جزءھا الأكبر ضمنیة، دلالات

  .كلّ ما یتلفّظ بھ المخاطِب السیاسي واضحا بصفة جلیة
 مسبقةیتبلور ما ھو غیر واضح في الخطاب في مقولات الافتراضات ال

présupposition والأقوال المضمرة Sous-entendus  التي ترتكز على
فإن كان المتلقي لا یستطیع أن یكشف عن معارف ، التأویل بالدرجة الأولى

فإنّ جزءا كبیرا من تلك المعارف ، المخاطِب إلاّ ما یتّضح على لسان ھذا الأخیر
مما یجعلھ ، على تفكیره مؤثر بالتالي یبقى غیر، ویبقى مجھولا لدى المتلقي

  . ومكتفیا بما یصرّح بھ المتكلم غیر باحث عن المفاھیم الخفیة،
فالعدید من التلاعبات التداولیة تقول أنّ الجمل بدلالتھا الموضوعة عن 
طریق علم الدلالة تستعمل غالبا لایصال المعلومات الصریحة في الدلالة 

فذلك " لدي الكثیر من الأعمال غدا" :یجیب محمد بقولھو عمر محمدا الى السنیمافإذا دعا  الجانبیة،
إذن ظاھرة الافتراض  لدعوتھ، رفضایجعل عمر یستنتج أنّ ھذه الاجابة تتضمّن 

لكنّھا تتمیّز بكونھا غیر مفصولة عن القیم و المسبق تماثل التضمین التحادثي
  .للجملالدلالیة 

عشرین موضوع نقاشات لقد كانت ظاھرة الافتراض المسبق أثناء القرن ال
فلاسفة اللغة أكثر ما كانت علیھ عند اللسانیین لأنّھا ترتبط باشكالات منطقیة 

 )15("جون سرفوني"ل" ملك فرنسا أصلع" المثال الشھیر  إلى الإحالةیمكننا و ھامّة
  ".ملك فرنسا" وھو المثال الذي یفترض وجود شخص یمكن أن ترجع الیھ العبارة 

اللسانیین فإن ظاھرة الافتراض لیست مقتصرة  فعكس محاولات بعض
ففي غالب الأحیان یستوجب علینا الاستعانة ، على اعتبارات دلالیة فقط

قد بیّن " دیكرو"أنّ  إلى إضافة، بالاستنتاجات السیاقیة لفھم افتراضات ملفوظ ما
أنّ افتراض المعلومات في الملفوظات بدل من وضعھا بشكل صریح یمكن أن 

  .ا بلاغیا أو خطابیا كاملایلعب دور
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فنقول ، نتساءل في كثیر من الأحیان عن الفائدة الاستراتیجیة للافتراض
فمن جھة : ذاك من جھتینو بأنّ الحیلة اللغویة ھي التي تضع المتلقي في حیرة

یستدعي فكّ الإفراض نوعا من الوقت لأنّھ یجب أن یستخلص من أعماق 
وھو ما یشّل اجابة المتلقي  لاستدلال الجیّد،الملفوظ واعادة تشكیلھ عن طریق ا

أنّ للافتراض وظیفة تداولیة تتمثّل في جعل " دیكرو"ومن جھة أخرى یبیّن 
  . المخاطَب في اطار حجاجي لا یسعھ إلاّ تقبّلھ

بالفلسفة أكثر من و یمكننا القول أنّ التداولیة التي ارتبطت باللسانیات
المفاھیم التي لم تتضح معالمھا لا قبل و صرالعلوم الأخرى تحمل شبكة من العنا

إنّھا عناصر تساھم بعلاقاتھا  لا في المنظور السوسوري،و "سوسور"
والتحلیل التداولي لھذه الخطابات لم ینشأ . المتشابكة في جعل الخطاب منسجما

ولكن ھو خطوة ملازمة لتطور المنھج البنوي الذي تحدّث عنھ ، من عدم
  ".سوسور"

ولكن یستدعي ، نّص قابلا للتحلیل على المستوى اللغوي فقطلم یعد ال
لا تنفصل عن و تحلیلھ العنایة بالعناصر غیر اللغویة التي تعطیھ أبعادا متعدّدة

 لا تؤثر الحالة غیر لغویة من الخارج كقوّة آلیة": "تودروف"یقول ، القول ذاتھ
  .)16("الدلالیة  لكنّھا تقحم في القول على أنّھا وحدة أساسیة في البنیةو

من العناصر التي شكّلت المحور التداولي نجد الضمائر التي تجسّد و
وتحدیدھا یستدعي  ،)الغائبةو الحاضرة منھا(المتخاطِبة / الشخصیات المتحدثة 

، تحدید الدورالذي یؤدیھ المتخاطبون والمقام التواصلي الذي یتواجدون فیھ
ات الذاتیة في العملیة التلفّظیة دون لا یمكن احصاء الوحد": "اركیوني"تقول 

المعرّفة " الضمائر"أو " المبھمات"النظر إلى الوحدات اللغویة التي ندعوھا ب
وكذلك ، )17("مجموعة من الكلمات التي یختلف معناھا باختلاف المقام"مؤقتا ب

فإنّ فإذا أٌخِذ التواصل بمفھوم التأثیر . الأفعال الكلامیة التي لا تنفصل عن الأقوال
المراحل التي تبلور انتقال القول من المخاطِب الى المخاطَب ھو ما یدعى بالفعل 

  .بكتاب كامل" أوستین"ولأھمیتھ خصّھ ، الكلامي
أما متضمنات الخطاب فقد جعلتنا نبحث في سطح القول وفي أعماقھ أو ما 

ولة فالقول المضمر یحتوي كلّ الأخبار القابلة لأن تكون محم، یعرف بالتأویل
وعلى حدس المخاطَب الذي  فھي تقوم على قصدیة المتكلم،، بواسطة الخطاب

یلجأ الى الحسابات التأویلیة لفكّ رموزھا، واللجوء الى توظیف الأقوال المضمرة 
وقد ، خاصة في السیاسة قد یرجع الى أسباب كثیرة تمنع المخاطِب من التصریح

الضمني یكون في أغلب تكون محدّدة في مقام التواصل، والاستعانة ب
  .الأحیان بھدف تمریر الخطاب الى المتلقي كحیلة لبلوغ الغایات المنشودة
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ولا یمكن لأي خطاب الاستغناء عن الافتراض المسبق، فھو یعتبر 
": اركیوني"الأساس الذي ترتكز علیھ في تماسكھ العضوي، حیث قول 

مكنھا أن تكون یجب أخذ الحذر عند زعم أنّ المحتویات المفترضة لا ی"
، ذاك أنّ الترابط الذي یقوم على الافتراضات )18("أساسا للترابط التخاطبي

  .یخضع لقیود صارمة مقارنة بذلك الذي یرتكز على المحتویات المثبتة
تبدو العلاقة القائمة بین كلّ ھذه العناصر واضحة إذ أنّ الافتراضات 

بیعة خفیّة، تقول المسبقة مسجّلة وموجودة في اللغة، وتكون ذات ط
سوف نعتبر الإفتراض المسبق كلّ المعلومات :"في ھذا الصدد" اركیوني"

غیر المصرّح بھا، والتي تنقلھا بنیة الملفوظ الذي یسجّل في اطاره مھما 
  .)19("تكن خصوصیة الاطار التلفّظي

مثلما یمكنھا أن  –إنّ ھذه المواضیع التي تمیّز الخطاب السیاسي 
تبیّن أنّ ما یضع العلاقة بین اللغة والعالم لیست  -آخر تمیّز أي خطاب

الجملة ولكن الخطاب، ولا یتمّ في ھذه العلاقة اثبات الأفعال دائما، إنّما یتمّ 
، والرسالة یمكنھا أن تؤدي أكثر من الإشكالیاتالمواقف وصیاغة  إظھار

ظائفھا من وظیفة عدا تلك التي تعني الاحالة الى العالم فقط، بحیث تتعدّد و
  ....التعبیریة، إلى التوجیھیة 

فالتداولیة وإن تشعّبت في عناصرھا لیست مفصولة عن حركیة 
والاجتماعیة والتي  الإنسانیةالتفكیر المعاصر الذي أصاب مجموع العلوم 

  .تبدو أنّھا تشكّل الھدف الأساسي لنظریة التواصل
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